
علـــم النفـــس يجيـــب.. لمـــاذا يتراجـــع التزام
المسلمين بعد شهر رمضان؟

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

في إحدى جلسات النّقاش الجامعيّة العابرة للثقافات الّتي كان يتيحها لنا تخصصُنا – اللغة العربيّة
– إذ يكثر وجود الطلاّب المبتعثين، خاصّة من شرق أسيا، والّتي لم تكن تخلو بطبيعة الحال من أسئلة
الـدّين والحضـارة؛ بـاغتني صـديقٌ يابـاني، يعتنـق البوذيـّة، متسـائلاً: “هـل يعـاني المسـلمون مـن مـرض
انفصــام الشخصــيّة “١”؟”. لم يكــن ســؤاله جــديًا بطبيعــة الحــال؛ وإنمّــا هــو اســتفهامٌ اســتنكاري، كمــا
ــا مــن انتكــاس التزام المســلمين، فجــأة، وبعــد انتهــاء يســمّيه أهــلُ اللّغــة. ثــم فصّــل الشّــاب متعجّبً
“رمضـان” مبـاشرةً؛ إذ تختفـي صـفوف الصلاة تمامًـا، وتصـبح صلاة الفجـر سـنّة مهجورة”، علـى حـدّ

قوله.

يبًا ومثيراً لم أجد عندي جوابًا لتساؤله هذا، ولا أنكر استشعاري حرجًا شديدًا منه، يبدو الأمر فعلاً غر
كــثر مــن ــب قضاؤهــا – مجتمعــةً – أ للاســتفهام؛ إذ إنّ الصّــلوات الخمــس فــروضٌ أيضــاً، ولا يتطلّ
“نصف ساعة”؛ فلم هذا النّكوص الغريب؟ هذا ما سنحاول معرفتَه في ضوء الركائز الرئّيسة لعلم
يّــة للمدرســة السّــلوكيّة، وعلــم النّفــس؛ إذ تشتبــك شعــيرةُ الصّــوم”، الإسلامــيّ، مــع أطروحــات مركز

النّفس الاجتماعي.

الترّك أيسر على النّفس من الفعل

الصّــوم، لغــةً، هــو الإمســاك والامتنــاع والــترّك. ويعتقــد رائــدو المدرســة الســلوكيّة  في علــم النّفــس أنّ
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(الــترّك) والإقلاع عــن شيءٍ مــا، أيسر وأســهل علــى النّفــس مــن الالتزام والفعــل؛ إذ في الــترّك معانــاةٌ
(سلبيّة)، بينما يتطلّب الالتزامُ بفعل سلوكٍ ما جهداً (إيجابيًا). فأن تمتنعَ عن الأكل والشرب (أيسر)

، يوميّة، في أوقاتٍ مُعيّنة. وقِس ذلك على كل شيء!
ٍ
على النّفس من أن تلتزمَ بفروض

الآداب الشعبيّة تعكس (عقيدة جَمعيّة) مترسّبة في لا وعي الجماعة، كما يقول
المسيري، رحمه الله

سلطة الفعل الجمعي

إذا كــان موضــوع “علــم النّفــس” هــو دراســة السّــلوك الإنســانيّ، دوافعــه، ومنشــأه، ومآلاتــه، بشكــل
يبًا؛ ولكن، حينما ينخرط الإنسان داخل مجردّ. فإنّ “علم النّفس الاجتماعيّ” يبحث نفسَ الأمر تقر
مجتمـع ليصـبح جـزءًا منـه، فتـذوب هُـويته، وتُسـتلب إرادتُـه، تحـت ضغـط سـلطة الجمـوع. حـتىّ أنّ
المناطقة قد اعتبروا (الاحتكام إلى الأكثريةّ) والحِجاج بها لذاتها (مغالطةً). ترتبط هذه الأداة التّفسيريةّ
وتتضـح نجاعتُهـا حينمـا نتـبينّ الصّـورة الذّهنيّـة للصـيام في الـوعي الجمعـي، والّـتي تجلّـت في الدّعابـة
الّـتي يرددهـا الأطفـال الصـغار، والّـتي تلقّاهـا جيـلٌ بعـد جيـل بـالقَبول والتّأييـد: “يـا فـاطر رمضـان، يـا

خاسر دينك، القطة السودا هتقطّع مصارينك!”.

لا يعاني المسلمون انفصامًا، إنما الأمر متعلّق – فقط – بطبيعة الشعيرة؛
فليس الصوم – نفسيًا – كالصّلاة، ولا مجال للمقارنة ابتداءً، إلاّ في كونهما

شعيرتين، فقط

فالآداب الشعبيّة تعكس (عقيدة جَمعيّة) مترسّبة في لا وعي الجماعة، كما يقول المسيري، رحمه الله.
يّــة الإفطــار جهــراً دلالــةً واضحــةً علــى يوّن لصالــح حر ولعــلّ في الصرّاع الموســميّ الّــذي يتبنّــاه اليســار
نجاعـة هـذا التّفسـير؛ إذ يسـعى هـؤلاء – بـاعترافهم – إلى كسر (التّابوهـات) السوسـيو- دينيّـة، والّـتي
مــن بينهــا شرعنــة قَبــول الإفطــار، تــدريجيًا، في نهــار رمضــان. فقــوّة الرفّــض الاجتمــاعيّ، وشعــور الفــرد
بالازدراء والرفض، في حال خروجه على ثوابت الجماعة، يسيران، جنباً إلى جنب، مع قوّة التّشريع

المقدّس، وتعكس مكانته في قلوب أفراد الجماعة.

سلطة الصورة الذّهنيّة

الصورة الذّهنيّة لـ “رمضان” صورةٌ مفعمةٌ بالبهجة والأمل والسعادة والعطاء الاستثنائي. فمفردة
يــارات، وصلاة ــة، وتبــادل الز يّ ينــة، والألعــاب النار “رمضــان” تُترجــم تلقائيًــا في الذّهــن إلى تمثّلات: الز
التراويح مع الكبار، والسهر بعد السحور، والعطاء الاستثنائيّ. هذه الصورة الذهنية الإيجابية لا يحلّ
محلّها صورةٌ سلبيّة في شعيرة “الصلاة”؛ ولكنها، في نفس الوقت، مُفتقَدة وغير موجودة. ليس ثمّة
اســتثناءٌ في الصلاة؛ فلا تجــد تجويــدًا للآذان، ولا تقصــيراً في الصلاة، ولا قُــراّءً ذوي أصــواتٍ عذبــة؛ كمــا



أنهّــا تتكــرر “خمــس” مــرات يوميًــا، في حين أن رمضــان اســتثناءٌ، لا يــأتي إلا مــرة واحــدةً في “العــام”. لا
يعـاني المسـلمون انفصامًـا، إنمـا الأمـر متعلّـق – فقـط – بطبيعـة الشعـيرة؛ فليـس الصـوم – نفسـيًا –

كالصّلاة، ولا مجال للمقارنة ابتداءً، إلاّ في كونهما شعيرتين، فقط.
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